
آراء  وآفكار12 العدد )996(الاربعاء )18( تموز 2007
No. (996) Wed. (18) July

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

محمد عبده ومحمد اقبال .. رؤيتان في تحديث التفكير الديني 
)2 -1(

د.عـبـــدالجـبـــار الـــرفـــاعـي
ــــــــــر اسـلامــــي ـمـفــك

قبل أيـام لبـيت دعـوة غـداء مع عـدد
مـن ممـثلـي الجــالـيــة العــراقـيــة في
المغـرب أقــامهــا علـى شـرفـهم سـفيـر
العــراق عبـد المحـسـن محمــد سعيـد
وقـد كـان الحـاضــرون أثنـاء الـدعـوة
يـتحــدثــون عـمــا يحــدث في الــوطـن
العــزيــز مـن أحــداث تهــز الــوجــدان
وتــقــلــق الــفـــكــــــــــــــــر عــلــــــــــــــــى الأهــل
والأصــدقــاء، وكــان معــظم الحــديث
يــــدور عــن العــملــيــــات الإرهــــابــيــــة
وأعــمـــــــال الخـــطـف لـلــمـــــــواطــنــين
العـراقـيين من أمـاكـن عملـهم أو من
شــوارع العــاصمــة وحتــى من أبــواب
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أسرار بـــئــــــــر سـفــــــــارة الـعــــــــراق بــــــــالــــــــربــــــــاط ولـعـــنــــــــة الأخ الأكـــبر!
الله والوطن .

حـاولنـا ونحـاول دومـا مـسح قلـوبنـا
مـن الأحـــزان والـــذكـــريـــات المـــريـــرة
وجـــربـنـــا أن نـنــســـى بـئـــر الــسفـــارة
العـميقـة الـتي كـان يـنطـلق منهـا في
تلك الأيـام الـسـوداء الأنين الخـافت
المتـواصل عنــد المسـاء - كمـا حـدثنـا
بـــذلـك مـن مـــروا قـــريـبـــا مـن ذلـك
المكـان في تلك الأيـام- دون أن يعـرف
أحـد أسـراره بـالـرغـم من قــربنــا من
تـلك الـبـئــر وكـنــا نـتــســاءل هل كــان
أقطـاب السفـارة السـابقـون يذيـعون
تلك الأصـوات مـن خلال مـيكـرفـون
مـكــبــــر ربــط إلـــــى جهــــاز تــــسجــيل
يــنــطـلق صـــــوته قـــــريــبـــــا مــن بــئـــــر
السفارة لـغرض بث الخوف والرهبة
في نفــوس رعــايــا بلــدهـم ؟ لا احــد
لحــد هــذا الـيـــوم يعــرف مــا أســرار
ذلـك الأنين الــذي صـمت إلــى الأبــد
بعد سقوط نظـام صدام حسين كما
أن الخجل مـنعنــا من طـرح الـسـؤال
علــى سعـادة سـفيــر بلـدنـا الجـديـد،
فليـس من الأدب والمعقــول أن تسـأل
عن أسرار تلك الفـترة المظلمة وأنت
ــــى مــــائـــــدة طعــــام ! ومــن عــــادة عل
الــشعــوب أنهــا تــسـتعــد بعــد الأيــام
الـصـعبــة الـتي تــواجههــا لاستـقبــال
غــد جــديــد متــألق بــالأمـل والمحبــة
والخيـر. ولكن ولا بـد من هـذه أل –
لكن- اللعيـنة لا يزال للأسف طيف
الأخ الأكــبـــــــر يـعـــــشـــــش في عـقـــــــول
الــبـعـــض مــن أبــنــــــاء الـعــــــراق.. أنـه
ينـاديهم لسلـوك طريقـته في الحياة
لحــــمـل أفــكــــــــــــاره الإجــــــــــــرامــــيــــــــــــة
فيسـتجيبـون، وكأنمـا أصيبـوا بلعـنة

أبدية أسمها لعنة الأخ الكبر.
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وبمختلف الظروف الدولية.
استـرجعـت كل ذلك المـاضـي المخيف
وأنــا علــى مــائــدة سفـيــرنــا في بـيـت
العـــــراقــيــين جــمــيعـــــا في المــملـكـــــة
المغــربيــة كمــا يــسمـيه الأخ الـسـفيــر
عـبد المحـسن محمـد سعيـد وزوجته
الأخـــت أم إبــــــــــراهـــيـــم  –أخـــت وأم
العـراقيـين في المغرب - المـرحبـة دوما
بـالعـراقـيين في دارهـا العـامــرة بحب
الـعــــــــراق وأهـلـه في دعــــــــوة الـغــــــــداء
الـكــــريمــــة قــبل أيـــــام مع عــــدد مــن
ممثلي الجـاليـة العـراقيـة في المغـرب
وقـــــــد أرجـعــنــي الــكـــــــرم الـعـــــــراقــي
والحفـاوة الـتي لقـينـاهــا من سعـادة
الـــــسفــيـــــــر وزوجه الـكــــــريمــــــة إلــــــى
لقـــاءاتـنـــا الأســـريـــة الحـمـيـمـــة في
العــراق بمنــاسبــة إعلان الخـطــوبــة،
والأعـراس والـطهـور وأفــراح النجـاح
والتخرج من الجامعـة، وأشعرتنا أن
العـراق بالرغـم مما مر به وأهله من
ســوء وأوقــات شــدة سـيــبقـــى شعــبه
ورغم مــا أصــابهـم من خــراب روحي
ونفـــســي وأحـــــزان أحـــســن الــنـــــاس
وأنبلهم وسيفخرون بأمثال الأستاذ
عبـد المحــسن مـحمـد سـعيــد وغيـره
ممـن يحبـون العـراق وسـيكـون حـال
العراقيين في المملكة المغربية أحسن
حــالا مـن أي وقـت مـضــى وسـيـبقــى
فــــوق الــــرؤوس جــمــيعــــا يــشــمخ في
البـاحة الـرئيسيـة للدار عـلم العراق
بــألــوانه الــزاهيــة وكلـمتـي الله أكبــر
تـزيـدان مـن هيـبته، وفي هــذا الجمع
المتجـانـس من العـراقـيين، العـربي و
الـكــــــردي والــتــــــركــمــــــانــي، المــــسـلــم
والمـسـيحـي ومن وسـط العــراق ومن
غـربه ومن جنـوبه، جمع متـحاب في
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الــربــاط بعــد ذلـك وهي الـتي كــانت
ــــرعــــى شــــؤونــنــــا وتحــمــيــنـــــا وفق ت
معـــاهـــدة جـنـيـف لعـــام 1954 الـتـي
وقعـت عليهـا الـدولـة المغـربيـة، ورغم
إمكــانـيــاتهــا المــاديــة المحــدودة وبمــا
تـتيحه القـوانين في المملـكة المـغربـية
من تـسهـيلات، ووقـتهــا ثبـتنـا أيـضـا
للــمفــوضـيــة فـيـمــا أتــذكــر مـبـنــى
الخطوط الجـوية العراقـية في شارع
ـــالـــدار الـبـيــضـــاء الجـيـــش الملـكـي ب
كـــمـــنــــطـقـــــــــة خــــطـــــــــرة لـلاجـــئـــين
العــراقـيـين، وأشــرنــا لهـم أنـه مكــان
مهـم لــتجـمـع مخـــابـــرات الـنــظـــام
الـســابق حـيث تــوضع الخـطـط فـيه
للإيقـاع بـالمعـارضين العـراقـيين كمـا
في دول كـثيـرة حـيث يـتم تخـديــرهم
وشحنهـم للعراق بـتوابيـت وشهادات
وفـاة مــزورة لتـتم تـصفـيتهـم هنـاك،
ـــومـــاسـي وحـكـــايـــة تــصفـيـــة الــــدبل
العــراقـي الــذي أنــشق علــى سفــارة
صـــــــــــدام وفــــــــشـلـــت كـل الخــــــطــــــط
باخـتطافه، فـتمت تصفـيته بإطلاق
الــــــرصــــــاص عـلــيـه وقــتـلـه شــمــــــال
ـــــر الـعلاقـــــات العـــــاصــمـــــة، ممـــــا وت
الــدبلــومــاسـيــة وقـتهــا وهـي قـصــة
معـروفـة لجـميع العـراقيين وقـد كنـا
مع عدد كبير من اللاجئين الأفارقة
والجـــــزائـــــريــين نــتــبــــــادل الهــمـــــوم
ـــأكـيـــدات والمخـــاوف وقــتهـــا بـــرغـم ت
الــــسلــطـــــات المغــــربــيــــة لــنـــــا في كل
المناسـبات بأن لا مـبرر لخوفـنا لأنها
تــسهــر علــى حـمــايـتـنــا مـن كل أذى
ممـكن أن يحـصل لنـا ولأسـرنـا فـوق
الـتـــراب المغــربـي وبــرعــايــة الأســرة
الملكية العلوية الـشريفة التي حمت
لاجـئــي المغــــرب علـــى مـــر الـتــــأريخ
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بمـا ظلمـوا، وكـأنه يـؤجـل كل انتقـام
مـن عـبــاده الــذيـن يــســرفـــون علــى
أنفـسهم مـا عـدا مـن اقتـرف جـريـرة
واحــدة تهـتــز لهــا أركــان الــسـمــوات
والأرض : جريمـة ظلم النـاس، التي
بشـر الله تعـالـى بعــاقبتهـا الـوخيمـة
الــســــريعــــة لفــــراعـنــــة الأرض بــــأن
عــــروشهـم سـتـكـــون خـــاويـــة تــنعـــى
أصحـابهـا ويـرثهـا قهــرا من بعــدهم

الصالحون في الأرض ..
في بنـايـة الـسفـارة العـراقيـة لا تـزال
آثــار تـلك الـبـئــر العـمـيقــة المخـيفــة
التي كـان يهـدد بهـا أفـراد المخـابـرات
المـــــواطــنــين العـــــراقــيــين بـــــرمــي أي
معــارض مـنهـم يـتــواجــد في المغــرب
فـيهــا حـتــى المــوت جــوعــا وعـطــشــا
فــمــــاء الــبــئــــر مـلح أجــــاج لا يمـكــن
استسـاغته أبدا، والبئـر مغطاة بلوح
خشبي سميك مـاعدا فتحة صغيرة
وســطه، ويـبقــى مــن يلقــى فـيهــا لا
يــشعــر به أحــد، ووقـتهــا كــانت تــدور
بـين العــراقـيين قـصـص مــرعبــة عن
أسـرار الأنين الـصادر مـن تلك البـئر
المخــيفــــة ومــصــيــــر مــن تــســتــطــيع
مخـــــابـــــرات الــنــظـــــام الــصـــــدامــي
اســتــــدراجه إلــــى مــبــنــــى الـــسفــــارة
العــراقـيــة، وأتــذكــر أنـنـي وعــدد مـن
اللاجـئـين الــسـيــاسـيـين في المـمـلكــة
المغـــربـيـــة أبـلغـنـــا مفـــوضـيـــة الأمم
المتحـدة بـالــدار البـيضـاء عـام 1998
عـمـــا نــســمع عــنهـــا مـن حـكـــايـــات
مــرعبــة، وقــد كــانت تـلك المفــوضيــة
وقتهـا بمبنـاهـا الـصغيـر قـريبـا من-
الــسـيـتـي بـنـك- وســط العـــاصـمـــة
الاقــتــصـــــاديــــــة للــمغـــــرب –الـــــدار
الــبــيــضـــــاء - قــبل أن تــنــتـقل إلـــــى
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كــأفضل روايـة مـؤخـرا وكـذلك دعـوة
الغــداء التـي تلـقيـتهــا حـيث غـلبـني
التفكيـر فيمـا مضـى من أيـام تأريخ
سفــارة بلـدنـا في هـذا الـبلــد الكـريم
أثناء حكم نظـام صدام حسين وكان
وقـتهــا العــراقيــون في هــذا الـبلــد لا
يجـــــرؤون مــن الاقــتـــــراب مــن بــيــت
الــسفـيـــر العــراقـي ولا مـن سفـــارته
فقــد كــانت وكــرا حـقيـقيــا للأفــاعي
ومقــرا لإدارة الأعـمــال المخــابــراتـيه
المــشـبـــوهـــة ضـــد الــــدول العـــربـيـــة
الـشـقيقـة وضــد العـراقـيين الأحـرار

وضدا لبعضهم البعض ! 
وحـسـب نـظــريــات الأخ الأكـبــر الـتـي
تخون الأنظمـة العربية وتـستعديها
بغـيــر حـق في الكـثـيــر مـن الأحـيــان،
ولا تــــرى في الأرض صــــالحــــا غــيــــر
أفـكـــارهــــا العـنــصـــريـــة ونــظــــامهـــا
الــشمـولـي، ولا نجبــاء غيــر أتبــاعهـا

ومواليها .
وكلمـا اضطـرني طـارئ للذهـاب إلى
مبنـى السفـارة العـراقيـة في الـربـاط
بعـــد سقــوط نــظــام صــدام حــسـين
ورأيــت مـــــــا خـلـف أركـــــــان الــبـعــثـــــــة
الــدبلــومــاسـيــة الــســابقــة مـن بـنــاء
فخـم وأثــاث وثـيــر وريــاش ووســـائل
تــرفـيه وحــدائـق غنــاء تــذكــرت قــول
الله العـزيـز : وتلك عـروشهم خـاويـة
بمـــا ظلـمـــوا... فـــأقـــول مـع نفــسـي
سـبحان الله لم يقل العـزيز الجليل،
وتلك عــروشـهم خــاويــة بمــا فـسقــوا
!!ولم يقل تلك عروشهم خـاوية بما
ســـرقـــوا!! ولــم يقـل تلـك عــــروشهـم
خـاوية بمـا كذبـوا!!.. وهم قـد فعـلوا
كـل تلـك المــــوبقــــات.. بل قــــال وهــــو
أحكم قـائل : وتلك عـروشهم خـاوية
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صديقه وعضو الحـزب الذي يراقبه
عن كثب.

وجـــــورج أور ويـــــول)أســم مـــســتعـــــار
لإريـك بلـيـــر( الكــاتـب الـبــريـطــانـي
المعروف  –مبـدع تسميـة الأخ الأكبر
الـــــذي يـــــراقــب كل شــيء تقــــــوم به
ويحــاســب علـــى كل شـيء لا يـــروقه
ويــديــر الــدولــة بيــد من حــديــد ولا
تـأخـذه بـالنـاس شفقـة ولا رحمـة في
دكـتـــاتـــوريـــة مــطـلقـــة كـــأنمـــا كـــان
الـــروائــي الانجلـيـــزي يــتحـــدث عـن
مظــالمنــا، والكــاتب الـذي أقـدم علـى
كـتــابــة روايـته في أربعـيـنـيــات القــرن
الـعشـرين، كـأنه كـان يعيـش معنـا في
زمــن غــيــــــر زمــنـه وهــــــذه حـقــيـقــــــة
الإبـــــــداع، أنـه في جـــــــوهـــــــره الــكـلــي
اســتقـــــراء لأذواق وأعـــــراف وأفـكـــــار

ستولد فيما بعد .
لقد تحـدث عن سلطـة “الأخ الأكبر“
الـذي يمثل الحـزب الحـاكم وأعـوانه
وعـن شتــى أنــواع الـتعــذيـب والقـمع
والخــطف الـــذي سـيــتعـــرض لهـمـــا
المــواطـن في تـلك الحـيــاة. المــرصــودة
بـأجهـزة“الأخ الأكبـر“ الـذي يتـرصـد
كل حـــركـــاتـك، هـمـــزاتـك ولمـــزاتـك،
ليس هناك مكان تستمتع بحريتك
فيـه إلا تلك الــسنـتيـمتـرات المــربعـة
داخل رأسك، وحتى تلك يمكنهم أن
يــتـــــرصـــــد وهـــــا مــن خـلال تعــبــيـــــر

وجهك!
هـذه الـروايـة الـسيــاسيــة تتـشـبث في
نـبــوءاتهــا بجـمـيع أنــواع الــسلـطــات
بمــا فيهـا مــدعي الحـريــة وإعلامهـا
المــــــــزيـف الــــــــذي يـقـلــب الحـقــــــــائـق

لتتماشى مع مصلحة السلطة . 
مـا ذكــرني بهـذه الـروايـة أولا فـوزهـا
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جـــــــامعـــــــاتهــم ومـــــــدارسهــم، وهــــــذه
القصص المحزنـة أعادتني لمـا عشناه
في عهـــد نــظـــام صـــدام حــسـين مـن
هــواجــس الخــوف والــرعـب عـنــدمــا
كــانـت الأجهــزة الأمـنيــة الحكــوميــة
تختـطف أو تغتـال نــاشطـا سيـاسيـا
أو مـتهـمــا بــالعـمل في الــسـيــاســة أو
تعـتقل مــواطـنــا ربمــا لمجــرد تــرويع
الــنـــــــاس وأخـــــــافــتـهــم مــن الـعــمـل
الــسيــاسي، ولـي أن أروي حكــايــة مــا
حـدث هنـا في المغـرب في تـلك الفتـرة
عـن بـئــر سفــارة العــراق في الــربــاط
ومـقـــــــارنــتـه بمـــــــا كــتــبـه الأدب عــن
الأنـظـمــة الــشـمــولـيــة وهــو يـعكــس
صــورة مـتــشـــابهــة في كـل بقعــة مـن
بقــــــاع العـــــالــم تـكـــــون فــيهـــــا هـــــذه
الأنظـمة حـاكمـة حكمـا مطلقـا فهو
يـسـتخــدم تجــربــة إنـســانيــة مــؤثــرة
كمادة خـام لصياغتهـا في قالب أدبي
وأتذكـر مدى الــتأثيـر الذي أحـدثته
في كـتـــابـــات جــيلـنـــا الــســبعـيـنـي في
الـعــــــــــراق روايــــــــــة 1984 لـلــكــــــــــاتـــب
الانجلـيـــزي جـــورج أور ويـــول حـيـث
يـتنــاول الكــاتـب شخــصيــة دكتــاتــور
ــــأنه الأخ الأكـبـــر  –تـــدور ويــصـفه ب
أحــداث روايــة 1984 في )المــسـتقـبل(
بمــــديــنــــة لــنــــدن عــــام 1984 حــيــث
وينـستن سـميث مـوظف ذو 39 عـامـاً
مـن العـمــر وهـــو يعـمل مـــوظفــاً في
وزارة الحـقـــيـقــــــــــة أي انـه صـحـفـــي
يــراقـبه رجــال الــشــرطــة و يــراقـبه
جيرانه رغم انه ليس مجرماً وليس
مـلاحقـــاً ولـكـن الـــرقـــابـــة نـــوع مـن
السلوكيـات اللاإرادية التي يقوم بها
الجــيــــران ضــــد جــيـــــرانهــم لــــذلـك
يــصــبح سـمـيـث تحـت عـين أوبـــريـن
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جــمــــــاعــــــة مــن الـفـلاسـفــــــة والمـفـكــــــريــن
الغــربـيــين في تفــسـيــر الــديـن كــظــاهــرة
وجـدانيـة وايمـانيــة واجتمـاعيـة، وبمـوازاة
ذلـك يحـــرص علـــى اسـتـنــطـــاق المـــوروث
الاسلامي، خاصة آراء المتصوفة والعرفاء

والفلاسفة.
لقــد تــوفــر هــذا الـكتــاب علــى بنــاء اطــار
ـــــدراســــــات اللاهـــــوتــيـــــة في مــنهـــــاجــي لل
الاسلام، تــتحــدد فــيه أولــويــات الــبحـث،
ونـقطــة البـدايــة، والمنـطلقـات الاســاسيـة،
وأدوات الـتعــاطـي مع الابــسـتـمــولــوجـيــا
والعلــوم الانــســانـيــة الحــديـثــة، ووســائل
اكتـشاف الـبؤر المـضيئـة في التـراث، ومدى
الافـــادة مـن عـنـــاصـــره الحـيـــة، ودمـجهـــا
بمكـاسب المعـارف الجـديـدة، وتــوليفهـا في

هندسة معرفية متناسقة الاجزاء.
ففـي استقـراء سـريع لـ )تجـديـد الـتفكيـر
الــديـنـي في الاسلام( يـطــالع القــارئ آراء
فلاسفـة ومفكــرين وعلمـاء غـربـيين، مثل
)لــوك، هيـوم، هــوكنج، بـرغـسـون، فـرويـد،
ديـكـــارت، بــــركلـي، نـيـــوتــن، رسل، زيـنـــون،
دريــش، ولـــدن كـــار، مـــاكـتـــاجـــارت، بـــرود،
اوغــسـطـين، مـنك، مــاكــدونــالــد، نــومــان،
بـرونج، شــوبنهـور، بــرادلي، بلانـك، هيغل،
لـوردهـالـديـن، رونجيــر، الكـزانـدر، رويـس،
جـــــــون ســتــيـــــــورات مـل، روجـــــــربــيــكـــــــون،
شبنـجلر، هورتن، هيزنبرج، جورج فوكس،
اينـشتـين، وليم هـاملـتون، لايـبنتـز، يونج،
داروين...(. وربمـا لانجـد مفكـرا اسلاميـا
يتـسع أحـد مـؤلفـاته لاسـتيعـاب آراء هـذا
العــــدد الــــوفــيــــر مــن المفـكــــريــن في تلـك
الفتـرة. وهـذا الحـشــد للمعـارف الغـربيـة
ــــوم يــشـي بمــــوقف مــــوضــــوعـي مـن الـعل
الحـديثة، ويـستنـد اليهـا كمرجـعية هـامة
ـــــأويل في تفـكــيـك الــتـــــراث وغـــــربلــته، وت
الـنــص ومعـــرفـــة مجـــالاته الـتـــداولـيـــة،
والتـوغل في الظـاهرة الـدينيـة واستجلاء
مـدياتها في النفـس، وحقلها وحدودها في

الاجتماع البشري. 
ويحكـي لنا هـذا الطيف من الاسـماء عن
تنـوع مرجعـيات تحـديث التفكـير الـديني
عنــد اقبــال، فهــو تــارة يـسـتلهـم مقــولات
الـفلاسفــة، واخــرى يـتعــاطــى مع خـبــرة
اللاهـــوت المــســيحـي الجـــديـــد، وثـــالـثـــة
يــسـتعــين بعلـمــاء الـنفــس، أوالاجـتـمــاع،
و...غـيـــرهـم .وهـــو بـــذلـك يـتـخلــص مـن
حـالـة الـوجـل والالتبـاس حيـال معـطيـات
اللاهــوت  والعلــوم الانـســانيــة الحــديثــة
الــتــي طــبـعــت تـفــكــيــــــــر الــكــثــيــــــــر مــن

الاسلاميين اليوم.
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ــــأســيــــس علــم كلام محــــاولــــة رائــــدة في ت
جديد. 

لكن قراءة متأنية لهذه الرسالة ترينا انها
تعبـر عن مـوقف من علـم الكلام أكثـر ممـا
تعبـر عن مـوقـف في علم الكلام، وقـد وردت
المــســائل الـكلامـيــة فـيهــا بــشـكل مــدرسـي
تقليدي مبسط، لايتجاوز صياغة القديم
ببيـان جديـد فهي تفتقـر الى التجـديد في
لغـــة ومــصــطـلحــــات علـم الـكلام، كـمـــا لا
تــتــــرســم ابــتـكــــار مــنـهج آخــــر في الــبحــث
الكلامي، أو بلورة ادوات اجرائـية مختلفة،
أو بنـاء هنـدسـة معـرفيـة بـديلـة لـلمبـاحث
الـكلامـيـــة. وقـــد امـتــنع فــيهـــا عـبـــده عـن
الــدخــول في مــســائل سـيـطــرت علــى علـم
الكلام ، كـالـســؤال عن الـصفـات وعـلاقتهـا
ـــالـــذات، وهـــو مــــوقف مــشــــابه لمــــا فعـله ب
الغـزالي في )تهـافـت الفلاسفـة(. كمـا نص
فــيهـــا علـــى عـــدم الــتعـــارض بـين الـــوحـي
والعـقل، تبعـا لمـا قــاله ابن رشـد وغيـره من
الفـلاسفـــــة، واهــتــم بــطــــــرح بعــض الآراء
المعـتزليـة في خلق القرآن والحـرية والارادة
الانـسـانيـة، وان كــان أسقط )هـو أوتلـميـذه
رشـيـــد رضـــا 1865ـــ 1935( مــســـألـــة خـلق
القـرآن في طبعـة تـاليـة، خـشيـة الاحتجـاج

الذي يمكن ان تثيره هذه المسألة.
ويبدو ان تحـديث محمد عبـده توقف عند
المــســائل الـفقهـيــة والـتفــسـيــريــة، مـن دون
المـســاس بــالقـضــايــا الايمــانـيــة الـنـظــريــة
الـداخلة في نـطاق )علـم العقائـد( أو )علم

الكلام(. 
امــا مـحمــد اقبــال فـسعــى لــزحــزحــة عـلم
الـكـلام القــــديم، وتمحــــورت جهــــوده علـــى
بنـاء فلسفـة بديلـة للدين، لـيست مكـتفية
بــــذاتهــــا وانمــــا اغــتــنــت بمــــا اســتــــوعــبــته

وتمثلته من معارف الآخر.
وخلافــــا لمحــمــــد عــبــــده الـــــذي نهــــى عــن
الخـوض في الذات والصفـات والقدر، فقال
بـصــراحــة )انـنـي لاأحـب ان أتـكلـم في هــذا
الأمـــــر أكــثـــــر مــن هـــــذا، والا لــم أكــن مــن
الصـابـريـن، ولخضـت في أعمـال القـدر مع
الــذين خـاضـوا فـيه(. نجـد مـحمــد اقبـال
يستهل كتابه بقوله )ان التفكير الفلسفي
ليـس له حــد يقـف عنــده، فكـلمــا تقــدمت
المعـرفـة، وفـتحت مـسـالـك للفكـر جـديـدة،

أمكن الوصول الى آراء اخرى(. 
ويـبـــدأ اقـبــــال  بحــثه في بـيـــان امـكـــانـيـــة
ــــسفــي في اســتخــــدام المــنهـج العـقلــي الـفل
مـبــاحـث الــديـن، وتحلـيل جــوهــر الــديـن،
والجــذور العـمـيقــة للايمــان ومــايـنـطــوي
علـيه. وهــذا يقــوده الــى الاسـتعــانــة بــآراء
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الـتفـكيــر الــديـني في ذلـك، ويخلـع النــاس
ابتـداء علــى مثل هـذه المحـاولات ودعـاتهـا
عناوين)الانحراف، والتجديف، والتبديع(
وفــيــمـــــــا بعــــــد يـــصفـــــــونهـــــــا بـ )الاصلاح،
والـتحــديث، والـتجــديــد(، بــالــرغـم من ان
الـتحــديـث لايمكـن اختــزاله في مـجمــوعــة
فتاوى، بل ان عملـية التحديث تنطلق من
مــــوقع آخــــر، يــطــــاول الــبــنــــى الــتحــتــيــــة
والهـيــاكل الأســاسـيــة، والجــذور والمـنــابع،
ــــرفــــد الــــرؤيــــة ومــصـــــادر الالهــــام الــتــي ت
الـكـــــونــيـــــة، وتــتغـــــذى مــنهــــــا المفـــــاهــيــم
الاعـتقــاديـــة، والافكــار الـكلامـيــة، وكــافــة
الآراء الاصــــولــيــــة، والاحـكـــــام الفـقهــيــــة.
بمعـنـــى ان الـفقــيه مــثلا لايــسـتــطــيع ان
يــستـنبـط احكـامـا مــواكبــة لعـصـره الا اذا
تغلـب علــى أســاليـب الاستـنبــاط الفقـهي
الموروثـة واستـبدلهـا بأسـاليـب اخرى، اذ ان
المعــرفــة الفقـهيــة محـصلــة لمنـطق خــاص
يـتـمــثل بـــاصـــول الفـقه، ومـــا لـم يـتـمـكـن
الفقيه من تجـديد اصـول الفقه والافلات
مـن مـنــطق الفـقه القــديم فلـيــس بــوسعه
تجـــديــــد الفـقه. واصـــول الـفقـه معـــرفـــة
تـشـتق من مــرجعيـات فلــسفيــة ومنـطقيـة
وكلامـيــة ولغــويــة، وعـملـيــة تحــديـث هــذه
المعــرفــة تــرتبـط بـنمـط المعــطيــات المــولــدة

لها.
ان تـشكـيل معـرفـة ديـنيـة مـواءمـة للـعصـر
يـتـــوقف علــى اعــادة بـنــاء لاهــوت جــديــد
أوفـلسفـة دينيـة تحـدد لنـا مكـانـة الانسـان
في العــالم، ونمـط العلاقــة بـينـه وبين الله،
وحقــيقـــــة الـــــديــن، وحــــــدوده، ومجـــــالات
التديـن، وطبيعة الـظاهرة الـدينية ...الخ.
وهــذا النــوع من الابحــاث يتـطلـب التحـرر
من الابستمولوجيا الكلاسيكية، وتوظيف
ــــوم معــطـيــــات الابـتــسـمــــولــــوجـيــــا والـعل
الانـــســـــانــيـــــة الحـــــديــثـــــة في الـــــدراســـــات

اللاهوتية.
ــــراث ولـعل أهــم مــــايـلفــت نــظــــر دارســي ت
محـمــد عـبــده والمهـتـمـين بـتقــويم جهــوده
الاصلاحيـة هــو مجمـوعــة فتـاوى جــريئـة
أصــدرهــا في مــســائل اجـتـمــاعـيــة، أبــاحـت
ايـداع الامــوال في صنــاديق التــوفيـر وأخـذ
الفـائدة علـيها، وحلـية ذبـائح أهل الكـتاب،
وجـــواز ارتـــداء ملابــسهـم . مــضـــافـــا الـــى
انـتهــاج مـحمــد عبــده نهجــا يعـتمــد علــى
العلوم الطـبيعية الحـديثة في التفـسير، اذ
يــؤول الجـن في القــرآن مـثلا بــالمـيكــروبــات،
ويحـاول تــأويل مــاورد في القـرآن عـن أصل
الانسـان تأويلا يتـوافق مع نظـرية داروين،
ويرى ان في الـقرآن محلا لنظـريتي )تنازع
الـبقــاء، والـبقــاء لـلأصلح(...وغـيـــر ذلك.
واقتفى أثره طنطـاوي جوهري الذي كتب
تفــسيــرا مــوسعــا في ستــة وعـشــرين جــزءا
ـــالــظهـــور مـنـــذ 1923( )فــســـر فــيه )بـــدأ ب
القـرآن تفـسيـرا علـميــا عصـريـا  استـوعب
مخــتلـف المعـــارف المعــاصــرة، مــن علـمـيــة
وانـسانية وسياسية ـــ بل وصحافية ـــ بشكل
مــوســوعي تــراكـمي، وبــأسلــوب المـصـنفــات
العــربيــة القـديمـة في الـســرد والاستـطـراد

 .)...
كمـا يجـد الــدارس مسـاهمـة محمـد عبـده
ـــة في كـتـــابـه المعـــروف في اللاهـــوت مـتـمــثل
)رسالـة التوحـيد( التـي أستأثـرت باهـتمام
واسع مـن دارسي فكــره، واعتبـرهـا بعـضهم
مـسعـى )في سـبك علـم التــوحيـد في قــالب
أكثر تمشيا مـع طرائق التفكير الحديث(.
ـــأنهـــا واعــتقـــد الـــدكـتـــور حــسـن حــنفـي ب
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لا الشـريعة، هـو جوهـر الاسلام، وان تأويل
القــرآن يجـب ان يـتـم وفقــا لمـبــادئ الـعقل
والطبـيعة، وان النظـام الخلقي والحقوقي

يجب ان يكون قائما على الطبيعة. 
ولاريــب في ان الـــســيـــــاقـــــات الــتـــــاريخــيـــــة
والمحـيــط الــثقـــافي والفــضـــاء الـــديـنـي في
الهــنـــــد لايــتــطـــــابـق مع مــصـــــر، ذلـك ان
مكـونات الفضـاء الروحي والمعـرفي الهندي
زاخــرة بــالـتــركـيـب والـتـنــوع، تـبعــا لـتعــدد
الأديــــان والـلغــــات والــتقــــالـيــــد والعــــادات
والثقافات، بينما يفتقر الاجتماع المصري
لمـثل هــذا الفـضــاء الــروحـي والمعــرفي. وان
الخلـيط الــذي تتـألـف منه ديـانــات الهنـد
)ساعـد على ايجـاد عدة مبـادلات بين هذه
الـــــديـــــانـــــات وبــين الاسلام... وان دخـــــول
الجمـاعات الـهنديـة أفواجـا في الاسلام قد
جــرّ في بعـض الـبقــاع الــى انـتقــال الكـثيــر
مــن آرائهـم الاجـتـمـــاعـيـــة الـــى حـيــــاتهـم
الاسلامـيــة الجــديــدة(. واثـــر ذلك اتــسـم
ـــالـتــســـامـح مع اتـبـــاع المــسلــم في الهـنـــد ب
الـديـانـات في مـوطنه، وكـان اكثـر استعـداداً
لقـبـــول الآخـــر والــتعـــايــش مـعه في ذلـك
العــالم الــذي يـضج بــالاخـتلاف والـتنــوع.
مـن هنـا لـم يجـد مـحمــد اقبـال مــايحـول
بـينـه وبين الافــادة مـن المعــارف الانـســانيــة
بغـض الـنـظــرعـن مـصــدرهــا، ســواء كــانـت
غــربيــة ام شــرقيــة، ولم يـصــدر في مــواقفه
الفـكــــريــــة مــن معــــايــيـــــر عقــــائــــديــــة او
ايديولوجيا اصطـفائيةتنفي الآخر. وهذه
ميزة لاتنـفرد فيها آثار محمد اقبال وانما
طـبعـت الانتــاج الفكــري للاسلام الـهنــدي
في القـــرن الـتــــاسع عــشـــرومــطلـع القـــرن
العشـرين، بـيد ان تـأثيـرات التـيار الـسلفي
الـوافـد الـى الهنـد في مـرحلـة لاحقـة جنح
بالتفـكير الاسلامـي هناك لاتخـاذ مواقف
احاديـة اقصائيـة مغلقة، تـوطنت في )ندوة
العلماء( في لكهنـو، وبدأت بانـشقاق شبلي
الـنعـمــانـي عـن الـسـيــر سـيــد احـمــد خــان،
وبلغت ذروتهـا في آثـار ابي الحـسن النـدوي
وابــي الأعلــى المــودودي، والأخـيـــر يعــتقــد
بتحيـز العلـوم التجـريبيـة، ويعتبـر العـلوم
الـتـي بـــدأت في الغـــرب مـــوجهـــة لخـــدمـــة

المفهوم الغربي والفوضى والالحاد.

رؤيتان في تحديث التفكير الديني
من ايـن يبــدأ تحــديث الـتفـكيــر الــديـني؟
وهل هنـاك أولـويــات في سلم المعـارف الـتي
ينـبغـي البــدء بهــا؟ ولمــاذا أخـطــأت الكـثيــر
مـن محــاولات الـتحــديث الــدرب؟ مـن اين

نبدأ؟ واين ننتهي؟
لـيــس بــوسعـنــا تقــديم اجــابــات صــارمــة
ونهــائـيــة علــى مـثل تـلك الاســتفهــامــات،
لـكــنــنــــا نحــســب ان اخفــــاق الـكــثــيــــر مــن
محـاولات التحديث يـعود الى عـدم القدرة
ـــــى ادراك الأولـــــويـــــات، والانخـــــراط في عل
مــشــاغـل فكــريــة واجـتـمــاعـيــة تـبـتعــد عـن
مــرمــى الـتحــديـث، ولاتلامــس مــرتكــزاته
الأســاسـيــة، ولـم تــظفــر بــصـيــاغـــة ادواته
المـنهــاجـيــة، ذلـك ان بعــض رجــال الــديـن
يتـقنــون فن الاثــارة، واسـتفــزاز الجـمهــور،
من خلال اطلاق مـايـشبه المفـرقعـات التي
تــصـــدم وجـــدان المـــسلــم، وتفـــزع الـتـــديـن
الـتقلـيــدي، وعــادة مــا تقـتـصــر محــاولات
هـؤلاء على اذاعـة مجمـوعة فـتاوى فقهـية
بـديلـة، في قضـايـا حيـاتيـة حسـاسـة يـبتلي
بهـــــا عـــــامـــــة الــنـــــاس، وتخـــــالف اجــمـــــاع
أومـــشهــــور الفـقهـــاء. فــيخـتـــزل تحـــديـث
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ـــالعــربـيــة هــو مـيــر حــسـين الــذي تـنـبــأ ب
لتـلميــذه بمسـتقبل بـاهـر، وطفـر التـلميـذ
بجـوائـز عـديـدة. وفي عــام 1895 دخل كليـة
ـــــى اســتـــــاذ الحقـــــوق في لاهــــــور، ودرس عل
الفلــسفــة الاسلامـيــة هـنــاك المــسـتــشــرق
الـسيـر تـومـاس آرنلـد، الـذي كـان له تـأثيـر
عميق عـلى حيـاته الفكـرية. وواصـل اقبال
تعلـيـمه في هــذه الـكلـيــة حـتــى نــال درجــة
  A.Mفي الفلسـفة. وبعد تخـرجه اختير
لـتــدريــس الـتــاريـخ والفلــسفــة في الـكلـيــة
الــشــــرقـيــــة بلاهــــور، ثـم تــــدريــس الـلغــــة
الانجـليــزيــة في الكـليــة التـي تخــرج فـيهــا.
وفي سـنــة 1905 ســافــر اقـبــال الــى اوروبــا
وأكمل تعليمه الفلـسفي بجامعـة كمبردج،
وانهــــى دراســــة الــــدكـتــــوراه في الـفلـــسفــــة
بجامعـة ميـونيخ. واخـتاره اسـتاذه تـوماس
ــــدريـــس الـلغــــة ــــد  لــيحـل محـله في ت آرنل
العــربيـة في جـامعــة لنـدن بعـد تـوقـفه عن
التــدريس. وفي عـام 1908 عـاد الـى مـوطنه
وعمل في المحاماة، ودرس في جامعة لاهور،
وصــار رئـيــســاً لقــســم الفلــسفــة، وعـمـيــداً

لكلية الدراسات الشرقية فترة طويلة. 
ولعل أهم أثــر يلخص الـرؤيـة التحــديثيـة
لمحمــد اقبـال هــو كتـابه )تجـديــد التـفكيـر
الديني في الاسلام( الذي هو حصيلة ست
محـاضـرات ألقـاهـا في مـدراس وحيـدر آبـاد
وعـليكــره سنـة 1928ــ 1929، وهـي تعبــر عن
)اسهــامـه الكـبـيــر في مهـمــة ايقــاظ أبـنــاء
ديـنه في الـهنــد، واعــادة النـظــر في الاسلام
ــــة مــســتــمــــدة بمفــــاهــيــم معــــاصــــرة وحــيّ
ــــة الفـكـــر ـــالـــدرجـــة الاولـــى مـن حــصــيل ب
الاوروبــي في القــرن الـتـــاسع عــشـــر وأوائل
العـــشــــريــن(. واســتهـلهــــا اقــبـــــال بقـــــوله:
)أحاول بنـاء الفلسفـة الديـنية الاسـلامية
بنـاء جـديـدا، آخــذا بعين الاعـتبـار المـأثـور
مـن فلــسفــة الاسلام الــى جــانـب مــاجــرى
علـــى المعـــرفـــة الانــســـانـيـــة مـن تــطـــور في

نواحيها المختلفة(. 
وتـتميـز هـذه المحـاولـة بكفـاءتهــا النظـريـة،
وهندستها التركيبيـة، وغناها بحشد وفير
من معـطيـات العلـوم الانسـانيـة الحـديثـة،
وبــراعــتهــا في تــوظــيف تــراث المـتــصــوفــة
والـعــــــــرفــــــــاء والـفـلاسـفــــــــة والمــتــكـلــمــين
والاصــوليـين والفقهــاء. حتـى عـدهـا أحـد
الدارسـين بأنها: )أول محاولـة تامة لاعادة
ــــى قــــاعــــدة بـنــــاء اللاهــــوت الاسلامــي عل
اسـتــدنــائـيــة(. وسـنعــود الــى هــذا الكـتــاب
للتعـرف علـى منـطلقـات محمـد اقبـال في
تحديـث التفكيـر الديـني لنقـارنها بـجهود
محـمـــد عـبـــده، خـــاصـــةكـتــــابه )رســـالـــة

التوحيد( الموازي لكتاب اقبال هذا.

التفكير الديني الحديث في الهند ومصر
يتفق الـدارسـون علـى التـأثيـرات العـميقـة
لمقـولات الاسلام الـسيــاسي في شـبه القـارة
الهنـديـة علـى الاسلام الـسيـاسـي في مصـر
ــيــــــة. خــــــاصــــــة مـقــــــولات والــبـلاد الـعــــــرب
)الحـاكميـة، والجاهليـة،...( التي استقـاها
ــــى المــــودودي، ســيــــد قــطــب مــن أبــي الأعل
وصـاغ علـى ضـوئهـا الكـثيــر من مفـاهـيمه
في الــدولــة، وحــدد في اطــارهــا طــائفــة من
احكـامه ومــواقفه حيـال المجـتمع. لـكن لم
يــتجل لـنــا بــوضــوح تــاريخ الـتــواصل بـين
الاتجــاهــات الحــديثــة في الاسلام الـهنــدي
والاسـلام في مصر، وربما كان جمال الدين
الافغـــــانــي أول حـلقــــــة وصل بــين هـــــذيــن
الفضـائـين الثقـافـيين، بـاعـتبــاره من أوائل
الذين تعرفوا على الاتجاهات الجديدة في
الهنـد، بعد ان أخـرج من مصـر سنة 1879،
ففارق مصر الى الهـند وأقام في حيدر آباد
الــدكـن، وهنــاك صـنف رســالتـه الأثيــرة في
)الــــرد علـــى الـــدهـــريـين(، وهـي تـتــضـمـن
مـنـــاقــشـــات لمـــا عـــرف بـ )الـنـيـتــشـــريـين(
اوالـطبـيعيـين في الهنـد، وهـم أتبـاع الـسيـر
سـيــد احـمــد خــان. ونـقلهــا الــى العــربـيــة
محـمــد عـبــده بمــســاعــدة عــارف أفـنــدي
الأفغــانـي المعــروف بــأبي تــراب، الــذي كــان
ملازما لجـمال الـدين. والنـيتشـرية حـركة
عـصــريــة أطـلقهــا سـيــد احـمــد خــان بعــد
زيـارة قـام بهـا الــى انجلتـرا في الـسبعـينـات
من القــرن التـاسع عـشــر. وهي تـدعـو الـى
فهـم جــديـــد للاسلام اطـلق علـيه الـنــاس
اسـم )النـيتـشـريـة( وهـو مـأخـوذ مـن كلمـة
نـيـتــشــر الانجلـيــزيــة  natureومعـنــاهــا
الطبيعة. وفحـوى هذه الدعوة: ان القرآن،
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ويــوصف الافغــاني بـأنه )عـنيف يـستـحيل
ترويضه، أو على حد تعبير بلنط )عبقري
بــري( وانه كـان خـطـيبـا يـثيــر الجمــاهيـر،
غيـر انه لـم يكن يحـب الكتـابـة، ولم يـكتب

بالفعل الا القليل(. 
وقـد تأثـر محمـد عبـده بأسـتاذه الافغـاني،
وتفــاعـل معه، وحــاول ان يـتــرسـم خـطــاه،
ويتمثل تعاليمه، ويقتبس أفكاره، حتى ان
جــمــــال الــــديــن عــنــــدمــــا ودع اصــــدقــــاءه
وتلاميـذه في السـويس حين مـغادرته لمـصر
سـنـــة 1879 قــــال لهــم: )لقـــد تـــركـت لـكـم
الشيخ محمد عبده وكفى به لمصر عالما(.

لـكن مـحمــد عبــده لم يـصـاحـب الأفغــاني
حـتــى الــنهــايـــة، بعــد ان تــردد في اعـتـبــار
الاصلاح الــسـيـــاسـي بـــوابـــة لـكل عــملـيـــة
اصـلاح، كــمــــــــا يــــــــرى اســتــــــــاذه، وأدرك ان
الاصـلاح يــنــبـغــي ان يــبــــــــدأ بــــــــالاصـلاح
التـربــوي والثقـافي حـسـبمـا يقــول محمـد
رشيـد رضـا، بـأن محمـد عبـده ضعف أمله
في الاصلاح الــسيــاسـي ووجه الـتفــاته الــى
الاصلاح القــومـي في الـتــربـيــة والــتعلـيـم،
فصـارح جمـال الـدين في اوروبـا، بـأنه يـرى
ان الــوســائل الــسيــاسيــة لن يــرجــى مـنهــا
خيـر، لأن تأسيـس حكومـة اسلامية عـادلة
مــصـلحـــة، لايـتـــوقـف علـــى ازالـــة المــــوانع
الأجنـبيـة فقـط، وانه خيــر لهمـا لــو عكفـا
علـى تربـية أفـراد على مـايحبـون، في مكان
هــادئ بعيـد، لاسـلطـان للـسيـاسـة فـيه، ثم
يذهب هـؤلاء الرجال بدورهم الى الاقطار
المختلفة لتربية مثلهم على ماربوا عليه. 
ولانــريــد ان نــؤرخ لحـيـــاة محـمــد عـبــده،
ونـلاحق سـيـــرته الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة،
والمنعطفـات التي مرت بها، لان ذلك خارج
عن غرض هـذه المقالـة، وانما اردنـا الاشارة
الـــى انـه سعــــى للاسـتـقلال عـن مــشــــاغل
الافغــاني الـسيــاسيـة في المـرحلــة اللاحقـة
مــن حــيـــــــاتـه، وكــثـف جـهـــــــوده في الحـقـل
العـلمـي والتــربــوي والـثقــافي. غيــر انـه لم
يــسـتـطع الانــسلاخ مـن تـبعــات الــشعــارات

والمفاهيم التي تلقاها من استاذه .
واسـتــأثــرت الجهــود الاصلاحـيــة للــشـيخ
محمد عـبده وآثاره بـالكثير مـن الدراسات
وطغـى علـى معـظمهــا الطـابع الـتبجـيلي،
ــــالـــشــكل الــــذي )اصــبـح محــمــــد عــبــــده ب
بـالنسبـة لمصر والاسلام، نـبي عهد جـديد(
واعـتبــره بعـض الــدارسين )أحـد مـؤســسي

الاسلام الحديث(.
ومن اجل التعرف على المكاسب الحقيقية
لجهــود محمــد عبــده، ومكــانتهـا المعــرفيـة
والـثقــافيــة في تحــديث الـتفـكيــر الــديـني،
نحـسب ان مقــارنتهـا بـآثــار محمــد اقبـال،
أحـــــد أهــم الـــــوســـــائل لاكــتـــشـــــاف حجــم
مـساهـمات محمـد عبده والقـيمة المعـرفية
لآثــاره. لانهـمــا عــاشــا في فـتــرتـين لعـصــر
واحـد ، واهـتم كلاهمـا بمشـاغل اصلاحيـة
مــتقـــاربـــة في مـنــطـلقــــاتهـــا، وان تـنـــوعـت
مطـامحهـا ومـديـاتهـا وآثـارهـا ومـصيـرهـا.
مضـافـا الــى ان محمــد عبـدة يـنتـمي الـى
مــصـــر والفــضـــاء الــثقـــافي والاجـتـمـــاعـي
والـسيـاسي العـربي ، بـينمـا ينتـمى محـمد
اقبـال الـى شـبه القــارة الهنـديــة وفضـائهـا
الثـقافي المختلف. فقد تقدم على اقبال في
الهـند السير سيـد احمد خان بهادر)1817ــ
1898( والــــذي كــــان واحــــدا مــن أبــــرز رواد
الاصلاح هـنــــاك، فهـــو مـــؤســس جــــامعـــة
علــيـكـــــره ســنـــــة 1875، الــتــي أراد لهـــــا ان
تحـتضن الاتجـاهات الحـديثـة في الاسلام،
وتهـتـم بـــاعـــداد نخـبـــة تـكـتــســب مهـــارات
وخبــرات في العلــوم الانـســانيــة الجــديــدة،
ــــى تــــوظــيـف معــطــيـــــاتهــــا في وتعــمـل عل

الدراسات الاسلامية.
لكـن الــدارس لحــركــة الاصلاح الاسلامـي
في الـهنــد لايمكـنه تجــاهل أفكــار ومــواقف
محمد اقبال )1873ــ 1938( الذي ولد لأب
يـنـــزع الـــى الـتــصــــوف وأم لفــــرط ورعهـــا
وتــديـنهــا كــانـت تحجـم عـن ان تــأكل ممــا
يـكتـسـبه زوجهــا، لأنهــا كــانت تــشك في ان
رئـيــسه في العـمل يـتعــاطــى الــرشــوة. امــا
)أجـداد اقبال فكـانوا من البـراهمة، وأسلم
أحـــدهـم عـنـــد اتــصــــاله بــصـــوفي مـــسلـم
صــادق(. كـمــا وردت الاشــارة الـــى ذلك في
أحــــــد دواويــنـه. ودخـل اقــبــــــال في مـكــتــب
لتعلـيم القرآن في طـفولته، وأكـمل تعليمه
بمـدرسة البعثـة الاسكتلنديـة في سيالكوت
بـرعـايـة استـاذ بـارع بـالأدب الفـارسـي وملم

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

فــيــــصل عــبـــــد الحــــســن
كاتب وصحافي - المغرب

محمد اقبال

رفاعة الطهطاوي محمد عبده

بدأت محاولات الاصلاح
الديني والمدني والاجتماعي

بأفق جديد في العصر الحديث
في مصر مع جهود رفاعة

رافع الطهطاوي )1801ــ 1873(
الذي درس على الشيخ حسن

العطار في الأزهر، ثم ابتعث
الى باريس وتعرف على

الغرب مباشرة، وبعد عودته
عمل مترجما ورئيسا لمدرسة

اللغات الجديدة ورئيسا لتحرير
الجريدة الرسمية )الوقائع

المصرية(. غير ان عمله
الأهم كان في حقل الترجمة،

فضلا عن مؤلفاته العديدة.
وفي مرحلة لاحقة وفد جمال
الدين الأفغاني )1839ــ 1897(

الى مصر سنة 1871، وأمضى
فيها ثماني سنوات توصف

بأنها من أخصب سنوات
حياته، احتضن فيها مجموعة

من الشباب الذين تعلموا على
يديه مبادئ علم الكلام

والفلسفة والتصوف
والفقه، وكان من أبرزهم

السياسي المعروف سعد
زغلول، ومحمد عبده)1849ــ

1905( الذي اقترن به، واشتركا
معا في عدة أعمال، من

اهمها نشر مجلة في باريس
صدر منها ثمانية عشر عددا

باسم )العروة الوثقى( وكان
بيان هذه المجلة بصياغة

محمد عبده ، اما أفكارها
فكانت أفكار الافغاني.

Opinions & Ideas


